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 المقـدمـة

عبارة عن مجموعة من الناس هي كل ملتئم من أجزاء هذه الأفراد.   والأمةلبشري  إن المجتمع ا
فإصلاح المجتمع موقف بادي الأمر على إصلاح الفرد فإذا صلح الفرد صلح المجتمع ولا يصلح المجتمع  

 إلا بإصلاح الأسرة ولن تصلح الأسرة إلا بصلاح قلبها وقلبها المرأة الصالحة. 
أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة وتساندها. ولا يمكن إن أي دولة لا يمكن  

فكل جماعة لا تؤلف بينها آصرة    المتبادلة. لكل من الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة  
المودة والتآخي الحقيقية لا يمكن أن تتحد حول مبدأ ما. وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو  

 اعة فلا يمكن أن تتألف منها دولة. الجم
فالتآخي بين    بها.   والإيمانعلى أن التآخي أيضا لابد أن يكون مسبوقا بعقيدة يتم اللقاء عليها  

تلك  إذا كانت  أو عقيدة مخالفة للأخرى، خرافة ووهم، خصوصا  بفكرة  يؤمن كل منهما  شخصين 
 الحياة العملية. الفكرة أو العقيدة مما يحمل صاحبها على سلوك معين في 

ومن اجل ذلك فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أساس الأخوة التي جمع عليها أفئدة  
من عند الله تعالى والتي تضع الناس كلهم في مصاف العبودية   اأصحابه العقيدة الإسلامية التي جاءهم به

الصالح، إذ ليس من المتوقع أن يسود    الخالصة لله تعالى دون الاعتبار لأي فارق إلا فارق التقوى والعمل
الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس شتتهم العقائد والأفكار المختلفة فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته وأثرته  

 وأهوائه.
إنما يختلف عن مجموعة ما من الناس منثرة متفككة بشيء واحد، هو   -أي مجتمع–إن المجتمع 

ما بين أشخاص هذا المجتمع. وفي كل نواحي الحياة ومقوماتها فان كان  قيام مبدأ التعاون والتناصر في
هذا التعاون والتناصر قائمين طبق ميزان العدل والمساواة فيما بينهم فذلك هو المجتمع العادل السليم  

 وإلا كان مجتمعا ظالما ومنحرفا يحكمه قانون الغاب وتسود فيه أخلاق الأفاعي والذئاب.



طة أن تحقق مبادئ العدالة بين الأفراد، فإنها لا تتحقق ما لم تقم عل أساس فمهما أرادت السل 
من التآخي والمحبة فيما بينهم...ومن اجل هذا اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقيقة التآخي  

وأروع  الذي أقامه بين المهاجرين والأنصار أساسا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي قام على تطبيقها أعظم  
 نظام اجتماعي في العالم. 

لم يكن ما أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من مبدأ التآخي مجرد شعار في كلمة 
ألسنتهم.   بواقأجراها على  تتصل  القائمة بين  وإنما كان حقيقة عملية  العلاقات  ع الحياة وبكل أوجه 

ه سعد بن الربيع الذي كان قد آخى الرسول الأنصار والمهاجرين، وحسبنا دليلا على ذلك ما قام ب
صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. إذ عرض على عبد الرحمن بن عوف أن يشركه  
في بيته وأهله وماله في قسمة متساوية، ولكن عبد الرحمن شكره وطلب منه أن يرشده إلى سوق المدينة  

ردا عن غيره من الأنصار فيما عرضه على أخيه كما قد يظن،  ولم يكن سعد بن الربيع منف  فيها:ليشتغل  
بل كان هذا شأن عامة الصحابة في علاقتهم وتعاونهم بعضهم مع بعض، خصوصا بعد الهجرة وبعد  

 أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. 
نصار كان ثم إن هذا التآخي الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأ

مسبوقا بمؤاخاة أخرى أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين في مكة. قال ابن عبد البر "كانت  
 ومرة بين المهاجرين والأنصار."   بمكة، خاصة وذلك المؤاخاة مرتين، مرة بين المهاجرين 

إنما هو رابطة الإسلام    وهذا لنا أن مناط الأخوة وأساسها  أهم سمات المجتمع من    وأنيؤكد 
الإسلامي ظهور معنى التكافل والتضامن فيما بين المسلمين بأجلى صوره وأشكاله، فهم جميعا مسؤولون  
عن بعضهم في شؤون دنياهم وآخرتهم وان عامة أحكام الشريعة الإسلامية إنما تقوم على أساس هذه 

 1فيما بين المسلمين.الطرائق التنفيذية لمبدأ التكافل والتضامن  وتحددالمسؤولية، 
إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة، طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل وطبيعة التضامن ولكنه 

والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون    ﴿والمؤمنون . قال تعالى:  تضامن في تحقيق الخير ودفع الشرال
يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و 

الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها  
 ( 72-71)التوبة/    "  ﴾.ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم
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ج منهجا واحدا، هو الاتجاه إلى الله  تدين بعقيدة واحدة وتنه  واحدة:فالأمة الإسلامية  
اله غيره ولا معبود إلا إياه، امة واحدة وفق   دون سواه، امة واحدة في الأرض ورب واحد في السماء لا

هذه أمتكم أمة واحدة    ﴿إنقال عز وجل:    2سنة واحدة، تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء.
يقول "دينكم دين واحد أي  بن عباس رضي الله عنهما:  ( قال  92)الأنبياء/  فاعبدون﴾وأنا ربكم  

"نحن معاشر . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم"
يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة   الأنبياء أولاد علات ديننا واحد"
فبالرغم من اختلاف   3"لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا"ل تعالى:  لرسله عليهم الصلاة والسلام كما قا

، عقيدة المخلصين  أتباعهم هي عقيدة الإسلام الحنيفالشرائع السالفة فان عقيدة الأنبياء و المرسلين و  
(  19)آل عمران/   ﴾ إن الدين عند الله الإسلام ﴿ لله الحنفاء الأبرار والمقربين الأطهار. قال تعالى: 

وفي حديث رواه    "أفضل ما قلته أنا و النبيئون من قبلي لا اله إلا الله " قال عليه الصلاة والسلام  و 
الناس حتى  ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   أقاتل  "أمرت أن 

ذا فعلوا ذلك عصموا  يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فإ
   4مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. 

هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله، وفي ولائه لكافة الرسل حملته، وفي توحيده  
أرادها الله    جملة كما  بها  والإيمان   الواحد،جميع الدعوات والرسالات إلى أصلها    ورجعه لدين الله كله،  

 لعباده. 
الدنيوية   للحياة  شاملا  ومنهاجا  وسلوكا  عقيدة  الله  يريده  الإسلام كما  يقبلون  لا  فالذين 

أولئك هم الخ تقبلها أهواؤهم  الكريمة والأخروية، بعدما عرفوا حقيقته ثم لم  اسرون بصريح نص الآية 
 (. 85)آل عمران/ الخاسرين﴾يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من  ﴿ومن

ألم يئن للمسلمين أن يرجعوا إلى دينهم الذي حررهم من كل أشكال العبودية وطهرهم من كل  
 ودولتهم!!! الأدناس والأرجاس؟ فتلك هي توبتهم النصوح وثمة محبتهم وتضامنهم وثمة عزهم 
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